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حقوق الترجمة العربية محفوظة للناشر 
يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أوأي وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها 
دون إذن خطي من الناشر. 


في أوائلٍ القرن العشرين؛ في اليابان» وقَفَ رجلٌ يتفحّصٌ كلّ زاوية في منزل ياباني مبني على 
عله ومطل حلى ميار:كاكازاكي. عي رهها الوكل الطويل والوسع متسامين قراتكليق ييتكوكونه 
وكا ملازما قي البحوقة الأمركية أف ى عير إلى النابان على سفن بقيقة البسريةالأمريكية شمن 
افتتاح السيقاء الياباني نشطَتْ حركةٌ السّفنٍ الأجنبيّة الوافدّة والمتفادرة. آنا فى,مديحة شاكازاكي: 
فكانت معظمٌ تلكَ السفن أمريكيّة. ١‏ 

- «أما من تسريب في مكان ما...؟». 

- اقلق سشدي. هذا النتؤل حل موالغلاء إلى السمله كبري مخ الصعر. وش حال شجوة من 
الأثاثء فإِنّهُ مصنوحٌ بشكلٍ يسهّل تغييرة». ١‏ 

كان غورىء وهو سمسارٌ زيجات مكليء يشْرَحٌ ليينكرتون من دون انقطاع ويجول معه في أرجاء 
المنزل الذي رتَبَهُ له ليعيش فيه مع المرأة التي دبّرَها له. وكانَ ينكرتون أحدَ جنود البحريّة الكثر 
الذينَ يقيمونَ ويتزوٌجون في المنطقة في أثناء وجود سفنهم في الميناء. 

- «قريباً جداً ستصلٌ العروسٌ وأقرباؤها والقنصلٌ الأمريكي...». 

وبعدما أنهيا جولتهما في المكان دخلا إلى الغرفة حيثُ سينتظران الضيوف الذينَ سيحضرون 

ب الزفاف الذي وثَّرَ يينكرتون فاحمَّرٌ وجهّهُ قليلاً. 


دخَلَ القنصلٌ الأمريكيٌ المتوسّطٌ العمر شاريلسٌ إلى المنزلٍ بسّرعَةء فطلّبٌ يينكرتون من غورى إحضانٌ 
مرطبات خفيفة. 

- «أهلاً وفوا ولق أليسّ منظَرٌ ميناء ناكازاكي رائعاً من منزلي؟». 

- ونكسكا حسفا يبدو أتك بعك التعدول 16 

- «بالطبع؛ اشتريثُ هذا المنزل لأعيش فيه لمدّة تسع مئة وتسع وتسعينَ سنة. ولكنء وفقاً للعقدء يمكثني 
إلغاوة مقى سكت مخض ؛ 30 

- «كيفٌ هي العروس؟ أهيّ جميلة؟». 

- «بالتأكيد. لا يُمكنُ للكلمات أن تتصفّ جمالها. حينَ رأيتها للمرّة الأولى. سُحرتٌ بجمالها الأحاذ. 
وجهّها الرّقيق والشفَافُ مليءٌ بالسحر والنعم... إنَّ الاسم فراشّة يناسبُها فعلا». 

شَعَرَ يينكرتون بالفخر لجمالٍ زوجّته المستقبليّة وبدا مسروراً كعريس متشوّق لشهر عسّله. 


ورُبَما كان هذا سببّ القلقٍ الذي تملكهُ وهو في انتظار قدوم عروسه وأهلها. 

- «ولكن: بينكرتون: ماذا لو أدّى بك الأمرٌإلى تمزيق أجنحة القرائقة؟ أعني ماذا ستفعلٌ إن سَيّبِتَ لها ألما 
عميقاً في قلبها؟ عليك أن تعلم أنَّه لا يجدر بكَ الاستهانةٌ بهذا الزفاف واعتباره لعبةٌ ما». 

«أنتَ قلق دائماً. قلت لك لتو إنَني سأعيشٌ هنا معها لتسع مئة وتسع وتسعينَ سنةً ولكن. يمكن إلغاءٌ 
ذلك في أي وقت. في هذه البلادء لا يُعتبر إتمام عقد شراء منزلٍ أو زواج أمراً معقداً أبداً. حسناًء حسناًء لنوقف 
هذا الحديت لأنني أودُ أن أخبرَكَ بما أفكرٌ فيه: ني أنظرٌ إلى اليوم الذي سأقيمٌ فيه زفافاً حقيقيّاً من امرأة 
حقيقيّة من أمريكا». ا 

نظرَ إليه شاريلسٌ قلقاً. وبينما هما واقفان, سمعا أصواتَ فتيات شابّات يتكلّمنَ يقتربُ أكثرٌ فأكثر. 
ققحا الحافةةوراياالعرويت:وصهيعاجهاااتنات إلى النحول القاتى فى رياف الدل فأموج ميكره نهاري 
ولحقّ به شاريلسٌ وغورو. ١‏ 


يوووج اله ميس 


ركعت العروسٌ فراشة أمامَ الرجل الذي سيصبحٌ منذ ذلك اليوم زوجّها وانحَنَتْ له بكل تهذيب. 

- «صباحٌ الخير سيّد يينكرتون». ١ ١‏ 

ثم عرّفتَهُ إلى صديقاتها اللواتي رافقتّها واللواتي انحنينَ أيضاً بينما يراقبن المكانَ. ابِتَسّمّ يينكرتون 
وقبل تحيّاتهنٌ وهو ينظرُ إليهنَّ بتعال. 

-«لا بد وأنّ تسَلقَ التلّ كان شاقا». 

- «لم يكن شاقاً بالنسبّة إلى العروس مقارنةٌ بساعات انتظارها». 

- «يا له من إطراء جميل ْ ا 

كان جمائها الذي فاجاً شاريليّ مطابقاً لوصف بينكرتون, فسألها شاريلسّ بضعةٌ أسئلة: 

- «آنسة فراسّة. إِنّ اختيارٌ اسمك مناسبٌ جداً. أيمكنني أن أسألك كم تبلغين من العمر؟ وأرجو أن تخبريني 
عن عائلتك». 

عادَتٌ بذاكرّتها إلى الوراءء وأجابّتهُ ببطء: 

راق ريل الحائسة عدر مع العمر هذا العا تتانك هاقتعي :قن هنا مضى عنية جد ولق ةموت 
والدي تغيّرَت الأمور. ويحقى اليو آنا أععدي بأمّي وأعيلٌ العائلة». 

- «خمسة عشرّ عاماً... ألا يجِبُ عليك في هذا العمر أن تلعبي مع رفيقاتك؟». 

أوقفٌ وصولٌ أقربائها المتأخرٌ دفق أسئلته المتواصلة. رافَقَهِم غورو إلى يينكرتون وقدَّمّه إليهم. كانت 
تلك المرّةَ الأولى التي يرونَ فيها شخصاً أجنبيًا فأخذوا يدورون حولّه مندهشين يحدّقونَ فيه ويتهامسونَ 
عنه. أزعجّ تحديقهم يينكرتون الذي كان مُتعَباً أصلاً بسبب تحضيرات الزفاف المعقّدة. ولكنْ لتَجَنْب إظهار 
مشاعره أمامَ أقرياء العروس: تأَمَّلَ بهم 
وحيّاهم مرحُّباً يهم. 


وما إن اثتهى الاجتماعٌ البسيط بينَ يينكرتون وأقرباء العروسء حَتَّى أَعلَنَتْ فراشّة أمامّ جميع الذين 
حقدروا للمسقاركة بالؤقاقء أكهاقريد أن كر ييتكرغون شيغاً! يدآت تفرع أغرإخوناامخ أكعامها المدلية: 
ووَضَعّتها أمامَ الناس. وكان من بين الأغراضء منديلٌ حريريٌ وغليونٌ وزنّارٌ ومرآةٌ ومشعلٌ كهربائيٌٌ صغير 
ومفتاحٌ صغيرٌ إلخ... لفت أحدُ تلك الأغراض انتباءً تكرتو 

- دما هذاف». ْ 

- «هذا أكثرٌ الأغراض التي أحملها قدسيّةٌ». 

-وأيمكفني أن أنظرَ إليه عق عقي 4 

عرانضك اعذرني, أفضّلَ أن أتجذّبَ الكشفّ عنه علناً. 5 

أثار غموض جوابها فضول يينكرتون فنظرَ إلى غورو مستفسراء فاقترَبَ هذا الأخيرٌ منه وهمسّ في أذنه 
قائلاً: 

- «ذلك هو الخنجرٌ الذي تركه أبوها والذي طَعَنَّ به أحسَاءَهُ بنفسه». 

- «طعَنَ أحشاءه؟ تقصدُ أنه انتَحَرَ بطعن نفسه بهذا الخنجر؟ آه. هذا ليس بخبر سارّ». 

بعدَ أن علمَ يينكرتون قصَّةٌ طعن أبيها لنفسه بالخنجّرء ارتبك لفترة. لكنَّهُ ما إن رأى عيني عروسه 
الجميلقيق حتّى عات الابتسامة إلى وبحوة قفاو قرائكه الب وقالة رطقم - 0 

- لد ها أقوله للدم 1 1 

- «لي أنا؟». 

- «نعم البارحَة ذَهَبتُ إلى الكنيسة للمرّة الأولى فى حياتي. فأنتَ تعلم أنَّ عائلتي بوذيّةٌ منذ القدم 
لكنّني لا أكترتُ إن نكرّني الآخرونَ طالما أن ذلك يُسْرّك. أَرَدتٌ أن أشاركَكَ أفكاركَ بما أَنّكَ ستصيرٌ زوجي». 
تأَثْرَ يينكرتون جداً لسماعيا تتخلى عن عائلتها ودينها من أجله. كانت كلماتها ومواقفها هادئة 
وناتجة من تفكير عميق لدَرَجَّة يصعُبٌُ تصديق أنّها تَخْرُجٌ من فم فتاة تبلّعٌ خمسّة عشرّ عاماً فقط. 


10 


- «حسناً الآنء أريدُ منكم أن تلتزموا الصمتَ من فضلكم. لقد وصلّ المفرَّضُ وقريباً سيبدأ الاحتفال». 
وعلى أثر كلام غورو توّقفَ الناسٌ عن الكلام والتفتوا جميعاً نحو يينكرتون وفراشة. 
وفي أشناء المراسم. وقفت فرااشة بلا حراك معَوثَّرة على عكس بينكرتون الذي كان مرتاحاً. شغ بالأسى 
عليهاء لإقربت برقة على ظهرها وابتسمَّ لها. ارتاحَث فراسّة وأشرّق وجهّها بابتسامة لطيفة. 
ةك الآن: بنأن اليه جتجاسين :قراتكليق بينكرهوة::الملازة في جحركة الولايات المتحدة: افو 
بالآنسة قرااقة من سَكّان ناكازاكي. اقتزيا مع الشهود ووقّعا عقد الزواج هذا». 
وطلبّ منهما في الجزء الأخير من المراسم أن يوقعا على سجلٌ الزواج. 


51 


وبأسلوب محترم وجديء أعلنَ المفوّضٌ انتهاءً الزفاف: 

«انتهّت المراسم. الآن» أعلنكما زوجا وزوجة». 

تجمّعَ الناسُ حول فراشة يهدّئونها: 

«صرت الآن مدام فراشة. تهانينا الحارّةٌ يا مدام فراشة!». 

لكنّها طلبَتْ من الناس أن ينادوها مدام يينكرتون. وتقبّلَ يينكرتون التهاني أيضاً لكنّهُ لم يكن سعيداً 
فحسبء بل كان محبطاً لوجوب مصافحّة قَِ فرد من عائلتهاء وكان متشوّقاً للبقاء مع زوجته الجميلة 

وفجأةً, بينما كان الجمعٌ يُهنئ العروسين, علا ضجيجٌ من العدم. دَخلَ راهبٌ بوذي مسرعاً. يدع الناسّ 
يميناً ويساراً وبدأ يصيحٌ بصوت يشبةُ تميق الرعد. هذا الراهبٌ هو عم مدام فراشة ردص مركن 

ديا لحقارتك, أنت عارٌ على العائلة, كيف تجِوّكينَ على الكل عن ديانة أجدادك وأسلافك؟ أثقها العراة 
الغريرة: 

أربَكَ هذا الظهورٌ المفاجئٌ الحاضرين جميعاً ما عدا مدام فراشة التي وقفثْ بهدوء كما لو أَنّها توقَعت 
الأحداث. ا 
«أصحيحٌ ما يقول؟ هل تخليت حقاً عن ديانتك وعنا جميعاً؟». 

وأحَدَ أهلها وأصدقاؤها يضغطون عليها لتّجِيبَ عن سؤالهم. أخيراًء هرّْتْ رأسّها إيجاباً موضحَّة رأيها 
ومصرّة عليه. وعلى أثر جوابهاء بدأ الناسُ يُدينونها ويُشيرون إليها بالأصابع: 

«كيفٌ أمكَتّك أن تفعلي ذلك؟». 

«لن مُسامَحَ روحُك الشريرة أبدا». 

«لست بعد الآن عضواً في عائلتنا». 

فصرحٌ فيهم يينكرتون وطردّهم من المنزل. وبعدَ أن غادَرَ أقرباؤّها وهم يشتمونها ويلعنونهاء واسى 
يينكرتون زوجِمَهُ التي كانت تبكي بصمت. 

- «نعمء لن أبكي. من الموّلم أن أفكْرٌَ في أنَّ أقربائي وأصدقائي قد تخلوا عني, لكنّك أنتَ ستريحٌ قلبي 

وأخيراًء وجدا نفسيهما للمرّة الأولى بمفردهما فحدّق يينكرتون فيها بعينين ملأهُما الحبّ. عانقها 
يينكرتون بلطف واعداً إيّاها بِأَنَهُ لن يُبكيّها ثانية. 
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في :قلك اللحظة: سُمعا توعاً من السحر يُتَمكمربة في مكان:ماز - «لأكونَ صريحة معك. لقد.وقعثٌ في حبّكَ مندٌ اللحظة الأولى التي رأيتّكَ فيها. ضْحكَفُكَ من كل قلبك 
- «أسمعت شيئا؟». 1 ّ وابتهاجُكَ وكلّ كلمّة قلتها أسرت قلبي وجعلته يخفق. وخوفاً من أن أَخَسَرَ هذا الحبّء لم أعترف به بصوت 
- دَإنّها خادمقي سوزوكي تتلى صلاةٌ المساء. أنا تبعت ديَاتَتَكَ ولكن. لا يُمكنني أن أطلّبَ منها أن تفعَل عالء لكتّني الآن أستطيعٌ وسأحبّكَ حتى يفرُّقَنَا الموت». 
مثلي». 1 - «الفنوت؟ عم قتكامين؟ سنعيش معاً بسعادة إلى الأبد». 
شَعَرَ يينكرتون بعاطفته تزيدٌ نحوّها بعد أن رأى كيف ثراعي مشاعرّ الآخرينَ حتى الخادمة. وبعد وفي تلكَ الليلة: تلألأت نجومٌ السماء فوقهما تباركهما. أمّا هماء فبقيا طوالَ الليل يتواعدان بأن يتحابًا 
لحظات, توقّفٌ صوتٌ الصلاة ودّقّ الباب. كانت تلك سوزوكي آتيةٌ لتساعدَ مدام فراشة في ارتداء ملايسها إلى الأيد. 
الليليّة. وبعدَ قليل» أصبحت مدام فراسّة جميلة كالملائكة, مرتدية ثوبّها الليليّ الناصعَ البياض وشعرّها 
لبد لقاعم يشم حمت نوو[ القير. 8 
- «أنت جميلة كملاك,نزاةقنالمسحاق تحبيبتي مدام فراسّة,لمرمقؤلي| نانك تحبينني..». 


ومرّت ثلاقَةٌ أعوام منذ أن غادَرٌ يينكرتون؛ بعدَ زواجه بوقت قصير, عائداً إلى أمريكا على متن السفيئّة 
التي أثة.يه القد نوع أنريعودلكنه ليده قازيقاً لذلك. 1 ا 

انتظرّته مدام فراشة ليلاً ونهاراً وكانت سوزوكي تصلي بحرارة من أجل سيّدتها التي كانت تبكي 
بصمت, وكانّت هذه الأخيرةٌ تقول لها بصوت ضعيف: 

«لا فائدة من الصلاة بهذه الشدّة يا سوزوكي. إِنَّ إل السيّد يينكرتون يعطي الأجوبة بشكلٍ أسرّعَ من 
ذلك بكثير. في كل الأحوالء كم بقيّ لدينا من المال؟». 

ديقي القليل مكهالكثقا حيق تقدقه....سؤركي: لا كنأ الست بيتكرقون سيعور.:قأقا لم انمق أبداان 
رجُلاً أجنبياً عادَ إلى منزله». 

-«ماذا تقولين سوزوكي؟ لا تقولي هذا مجدّداً. قبل أن يرحَلَء قال لي إِنْهُ سيعودٌ عندما تبني عصافيرٌ أبو 
الاحقاء أمتاكها: سيعوة انا مشاكنة مخ أنّةسيعون»: 

باوصيها فلفافل للقي 

«نعم, بالتأكيد سيعود! أنا متأكّدةٌ من ذلك!». 

آم سوزوكي إيمانُ فراشة القوي بعودّته. 

«لا تبكي سوزوكي, اسمعيني الآن. يوماً ماء سنرى دخاناً يلوحٌ في الأفق البعيد فوقّ البحر الأزرق 
المظلم. سيكون ذلك لإعلامنا بأنَّ السفينّة التي تعيدُهُ قد رَسَتْ في الميناء. لكنّني لن أذهبّ لأراه. سيتسلق 
هو التلة, وحينَ يصِلْ إلى القمّة سينادي فراشة بلطفٍ. حياةب_ لعي في تكازي ماكح لحي وق ألم 
إلا حيق يعن عليّ. وما إن يرانيء سيقول: زوجتي العزيزة, يا زهرة الليمون الغالية! كيف حالك؟ سيعودٌُ إلي 
سوزوكيء أليسّ كذلك؟». 
أسقث سوزوكي لحالٍ سيّدتها واغرورقت عيناها بالدموع. 


وفي تلك الأثناءء وَصَلَ شاربلس للزيارة. 

- «مدام فراشّةل. 

وما إن رأتهُ يدخل, حتى ركضّتٌ نحوه على الفور ترحُبُ به آملة أن يحمل لها أخبارا عن يينكرتون. 

- «مدام فراسّة أتذكرينني؟». 

روبالظليع سيل تقار يلت 

- «شكراً لكء كيف حالّك مدام فراشة؟». 

دوا وكوك ادعُني مدام يينكرتون من فضلكَ تفَضّلٌ واجلس» 

ترساروقق ب الس سيق تمق م رسزه اسار يفيقين: كَانَ في موقف حرج وتمنّى لو أمكنّة 
الهربُ لأَنْهُ يحملٌ لها خبراً غيرَ سارٌ وهي التي تتوقٌ إلى زوجها. 

-#أترين أن 4 

موضكر] الك هسهاء زكها سجاتر اأعريكقة» 

- «ألسكّم أنثم مَن تصنعونها؟ أنا آسفة, لقد نسيثٌ أن أشعل لك السيجارة». 

بوث متحوكة هذا وكات رمق الصسب علدا أن كيدا لأذها كافة كزكحق :كان مذقينا تقبفينا أن نكا رول 
يحمل لها أخبارا عن يينكرتون في هذا اليوم. 

ووشكر] لك ولك ساد كذها لاحقا. 

رد شاريلسٌ للحظات؛ فاعتراها شعورٌ مفاجىٌ بعدّم الارتياح. 

- «اعتقدثٌُ أَنْكَ جئتَ إلى هنا لتخبرّني شيئاً ما». 

- «نعم, بالطبع». 

- «إذاً أرجوك أخبرني بالتفصيل. أدخل صلب الموضوع فوراً ولا تُخف عنّي شيئاً». 

ممعي وسالة من السك يمتكردون»: 
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ما إن رن اسم بينكرتون في أذنيها حتّى وقفث وأحذث تمشي ذهاباً وانابا من :دون أن قفوي ما العفل. 
وجعَلها التوثرٌ تفد تفتحٌ وتغلقٌ يدها باستمرار وتُفسدٌ شعرها المسرّحَ بطريقة جميلة. لكنَّ تفاوّلّها جعلّ وجهّها 
يشرقء حتّى إِنّ حرارتها ارتفعث وتوَرّدَت خدودُها فأصبحت حمراءً تقريباً. 

«قبلَ أن تقرأ لي الرسالة: أريدٌ أن أسألك:متى تبني عصافيرٌ أب الحنّاء أعشاشّها في أمريكا؟». 

-ذولكن. لمعه 

- «قال لي زوجي إِنَهُ سيعودُ في الموسم الذي تبني فيه عصافيرٌ أبو الحذّاء أعشاسّها. وحتّى الآن, بََتَها 
هنا ثلاث مرّات ولكن. من الواضح أنها لم تبنها بعد في أمريكا. أليسَ كذلك؟». 

ارقيك ساوولئق ويالكان تمكن من أن قورب مق الإجابة: 

#حس.. حستاء أنا آسف. لكثني لا. .. أقصدُ أنّني لا أملك مثلّ هذه المعرفة في علم الطيور». 

تنهدت مدام فراشة مطوّلاً. فرأى شاريلسٌ أنَّ الوقتَ قد حانّ ليدخُلَ في صلب الموضوع. وكانّ على وسّك 
كيدا بالكلام لكنَّ مدام فراشة التي ألقث نظرَةٌ من النافذة إلى الخارج, مامد مكنا 

«انتظر لحظة من فضلكء ها قد أتى السيّد غورو مع ذلك الرجل مجدّداً. يا إلهي». 

عقدَتُ حاجبيها وأَطَبَّقَتْ شّفْتيها بشدّة. 


دَخَلَ غورى برفقة رجل أصلعٌ الرأس يدعى يامادوري يريدُ أن يتزوّجّها لأنه معجبٌ بها جداً منذ زمن. 
كان غورو يعلمُ أيضاً أن يامادوري 135 غنيٌّ جداً. وما إن غادر يينكرتون عائداً إلى أمريكاء حتّى باتَ يأتي 
غالباً ليقنعها بالزواج منه. 

- «السيّد يامادوري رجل غَنيٌّ جداً. لذلك إذا قبلت الزواج منه. لن تحصلي على السعادة الكافية لك 
وحسب. بل ستعيلين أمّك الفقيرة وأقرباءةك». 

وغلى الرغم من ذلك رفضث مدام فراشة بقسوة عرض يامادوري ونصائعّ غورو لأنها كانت تنتظرٌ 
يينكرتون ولا أحدَ سواه. واليومَ أيضاً أتى السيّد يامادوري مع غورو. 

- «مدام فراشة: أرجو أن تقبلي اليومَّ حبّي لك». 

- «في هذا العالم الكثيرٌ من النساء أفضلٌ منّي. من الأفضّلٍ لك. سيّد يامادوري أن تجدّ المرأةَ المناسبة 


اسققع غورىإليبااوهئ :تكلم بامادوري:كة كل ليدكرّها بالا مهم عليه الفوصة بان تقزوع انية: 

-«القعرأة التي سجوما زهان الدق في الطلاق»: 

- «ذلك قَدْ يَكونٌ طبقاً للقانون الياباني» ولكنء ليس في بلادي». 

- «أيّهما... أفترض أنّك تتكلمين عن القانون الأمريكيّ». 

أومأت مدام قرالغة إيجابا كم أعاقث عابنكة 

- «سيّد غورو وسيّد يامادوري اسمعاني جيّداً. لن أفعَلَ أبداً ما تقولانه لي. لن أغيّرَ رأيي أبداً. حتّى ولولم 
يعد زوجيء لا شيءً سيتغيّر وخصوصاً أنتَ سيّد غورو, إذا تصرّفت بغير احترام مرّةٌ ثانية, لن تدخُلٌ بيتي 
مجدّداً. أخرج من هذا المنزل حال». ل # 

خَرجّ غورو ويامادوري منّ البيت بسرعة, مُتفاجئين بقوّة شخصيتها. وهنا حاول غورو التخفيفٌ عن 
يامادوري الحزين جداً. ولك بعد هذا الكلام: حتّى أمثال غورو الموهوب والماهر لن يقدروا أن يسّاعدوه. 
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- «سيّد شاريلسٌء أنا آسفةٌ لجعلكَ تنتظرٌ طويلاً. سوزوكي أحضري بعض الشاي». 

موكيا بل نذا بقراءة رسالّة السيّد يينكرتون؟ سيّدتيء لم لا تجلسينَ هنا؟». 

فأَجابَتْه أنَّ قليّها ينيْضُ بسرعة ولن تتمكّنَ من الجلوسء وحقَّتهُ على تلاوّة الرسالة. 

- «أيمكنني أن ألقيّ نظرة على الرسالة؟ أريدُ أن أضعها على قلبي وأقيّلّها. يبدو أنني متحمّسة جداء 
شاهداً الآن. أرحوكةاقرله 

00 

عزيزي شاريلسء أتوسّلٌ إليك أن:قذهبّ إلى حبيبتي. أنا أَعلّمٌ كيف مرّت السنوات الثلاثٌ وريّما لم تعد 
متحجويقي مداع فرالة #اقذكزتي»: 

- «دلا أتذكَرُه؟ سوزوكي قولي له أتذكرُه بكلّ وضوح. أنا ما نسيتٌه أبداً ولا حتّى للحظة واحدة. قولي له». 

- «مدام فراشة؛ أرجوك اهدئي. دعيني أخهي قله الرسافةي: 1 

- «نعم بالتأكيد. لكئّني آمل أن أسمَعٌ خبراً جيّدا.». 

-راةالكاقت لاهزال كيقة لأدوى وكتتلزي: ريد مذك أن تعقل بوضافة وجذى تحص وهب 

-عرساقا قلك هنا معنى منذاق: دن 

تضايقَ شاريلسٌ وهو يقرأ الرسالة وأخفض رأسَهُ بصمت. لكنّ مدام فراشة حثّته على المتابعة. فطوى 
الرسالة ووضَعّها جانباًء وسألها بلطف: ْ 

-«إذا افترضنا الآن أتشلق رودو ماذا ستكفعلين؟4. 

- «أمامي خياران: ما أن أعود... وأعمّل كراقصة ومغنّية يابانيّة... وإمّا... الموت... وهو الحلّ الأفضل». 

- «في الحقيقة. أعلّمُ بما تشعرينَ أكثر من أي شخص آخرّء ولكنء ربّما من الأفضل أن تقبلي يدَ يامادوري 
الغنيّ الذي رأيته للتق». ّ 

- ديا إلهي! كيف يمكثك أن تقول لي هذا؟ سوزوكي أسرعي وأرشدي السيّد شاريلسٌ إلى الباب». 

بعدَ أن طَرِدَ من المنزلء حاوَّلَ أن يحُلّ الأمورٌ لكنَّ مدام فراشة الغاضبة لم تعرض عليه الجلوسٌ ثانية. 
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كان شاريلسٌ على وَسشَّك أن يُدِيرَ ظهره للخروج من المنزل؛ عندما أوقفته مدام فراشة بصوت تكسّرَ 
جالفتكات 

- «أنا متأسّفةٌ, لم أعن ما قُلتّه. ولكن. هل... هل قال حقاً إِنّه نسيّ كل شيء عنّي؟». 

لم يستطعْ شاريلسٌ التفوّهَ بكلمة لكنّه أدركَ أنه من الضروريٌ أن تعرف الحقيقة كاملة لكي لا يبقى لها 
أي أمل: تماماً كما كانت قاسية مع يامادوري الذي أرادَ الزواجَ منها. لم يتحمّل شاريلسٌ روَّيتَها يائسة بهذا 
الشكلء فاستدارَ ليذهبَ وهو على عجلة من أمره. 


حينثدء رضت هدام «فرائقة» باكيةً إلى الغرفة:وعنادتٌ. حاملة طقلاً بين يديهنا. 

8 «إذاً أيمكثة نسيانٌ هذا الطفل العاي 50 

كانَ الطفلٌ أشقرٌ وعيناهٌ زرقاوين يشبهُ يينكرتون جداً. 

- «إنّه نسحَّةٌ طبقٌ الأصل 101 

- «اذهَبٌ واطلبٌ منه أن يأتيّ ليرى ابنّه الذي وُلِدَ بعد رحيله. قُلْ له إِنَّ ابنّه ينتظرٌ أباه...حبيبي؛ قَلْ وداعاً 
لهذا الرجل المحترم». 

افك افشدن عرت ادوس ةك وعدا لاتدعير معان طلى |الأأغراان. فيد ظ اراق له سوبي لمن 
اسمنة.رويعقدما الغ مجبة'الظفل :الث عداع:فرائقة: 1 

١‏ - ديا صغيري لم لا تعطي السيّدَ جواباً لسؤاله؟ أدعى مشكلة ولكنء حينَ يعودُ والدي سيتغيّر اسمي إلى 

بهجة». 

ارتجّفٌ صوتهاء وملأت الدموعٌ عينيها. 

- «يا للمرأة المسكينة وطفلها... يا للأسف... يا للأسف». 

أشفقَ شاريلسٌ على الأمّ والطفلء وقبل أن يخرُيّ من البيت وعَدَها أن يُخبِرَ يينكرتون عن الطفل. 

وعادت الأيّامُ تتوالى وفراشة تنتظرُ يينكرتون. وكانّ غورو الذي بات يكرَهُها يروي من جهة أخرى أن 
الطفلّ لقيط ولا أحدَ يعرف من هو والدّه. فأَرِسَلَتْ فراسّة سوزوكي لتجلْيَهُ إليهاء وهدّدّته: 

ومع أتني رمهود اماه لكذّني لن أقفّ مكتوقة اليدين وأراكَ توّذي ابني. إذا سمعتٌ إشاعةٌ واحدةً مماثلة 
لن أَدَعَ الأمورّ سليمة. أتفهمني؟». 1 

كانت تلك الأمورٌ الحياتيّةٌ تنهكُ قواها الجسديّة والنفسيّة. لكنّها تمكّنت من اجتياز كل يوم عبر الاهتمام 
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وفي يوم من الأيّام دوّى صوث المدفع في القرية بأكملها معلناً وصول سفن إلى الميناء . هرَّعَتَ مدام 
فراشة وسوزوكي إلى الشرقّة المطلّة على ميناء ناكازاكيّ وبحثتا عن سفينة يينكرتون. ففي خلال الأعوام 
التي مضْتْء كانت مدام فراشة تبحثُ بين أعلام السُفْنِ الراسية في الميناء عن علّم السفينّة الأمريكيّة. 

- «سوزوكي أسرعي وآتيني بمنظاريء انظري هناك. يمكنني أن أرى العلمَ الأمريكيّ. لا بد أنها سفينته 
وقد عادت. أين الاسم؟ ها هو: ابراهام لنكولن. آه.ء هذا صحيح انظري». 3 

بعد أن تأَكُدَتْ سوزوكي من اسم السفينة, غمرتا بعضهما بعضاً وانفجَرّتا بالبكاء من نشدّة الفوج77 

- «انتهى حزثك سيّدتي الآن. لأكون صريحة معكء اعتقدث أنه ان يهو د أوها وأفيمن 7 

00. 


خوالاجدى انا 


ارود ب 55 3 ا تتأ 


5 نظا ساردي ألقوي الذي عدا 00017007 0010 : 
على شَّعرِي... سوزوكي.ء يجب أنْ يكونَ قد اشتاقّ إلي كثيراًء أليس كذلك؟». 


بعد أن أنهّتا تزيينَ البيت بسرعة هائلة؛ جلسّتْ مدام فراشة ومعها سوزوكي والطفل ينتظرونَ يينكرتون 
حتى ساعات متأخْرَّة من الليل. لكنَّ سوزوكي والطفل تعبا من الانتظار فناما. أمّا مدام فراشة» فقد بقيت 
مستيقظة لوحدها تنتظرّهُ بصلابة ومن دون حراك خوفاً من أن تُفسدَ شعرّها أو لباسّها أوأن يصل يينكرتون 
فلا يجِدُ من يفتحٌ له الباب. وانقضى المساءً وأُشرّقَ الصباحٌ فاستيقَظتْ سوزوكي من نومها وهي تفرك 

- «سيّدتيء ألم يأت السيّد يينكرتون بعد؟ أرجوك, اذهبي واستريحي قليلاً وأنا سوف أناديك ما إن يصل». 

كان وَجِهُ فراسّة شاحباً وجسمها متصلباً لكثرة الجلوس. 

- «أنا بخير سوزوكيء سأنتظرٌ هكذا». 

2 00-00 لم تأخذي قسطاً من الراحة الآن فسوفٌ تفقدينَ الوعيّ عندما ترينّه». 
اقتَنَّعَثْ مدام فراسّة, فذَهَبَّت إلى غرقتها حاملة طفلها النائمَ بِينَ ذراعيها. 


جإزاطاا!11/111 


صلَت سوزوكي مراراً وتكراراً أمامّ تمثالٍ بوذا من أجل الأمّ والطفل. وحينَ عَلَثْ صلوائها الحزينةٌ قرع 
الباب. ابتَهّجَتْ سوزوكي وأسرَعَتْ تفتَحٌ البابَ فوقَعَت وجهاً لوجه على شاريلسٌ ويينكرتون. أرادّتُ سوزوكي 
أن تنادي سيّدتها على الفور, لكنَّ شاريلسٌ ويينكرتون أوقفاها معاً وأشارا لها بأن تلتَزمٌ الصمت. ومن دون 
أن تعرف السببّ نظرَت سوزوكي من حولها فوجَدَت امرأَةٌ غريبة في جانب من الحديقة. 

- لوعن تكو ّْ 

تردّدَ يينكرتون لأنّه لم يستطع الإجابة فأجابّ شاريلسٌ بدلاً منه: 

- «َإنّها زوجةٌ السيّد يينكرتون». 

للحظة؛ استرجَعَتْ سوزوكي صورَة المسكينة فراسّة المشغولة بتزيين المنزلٍ وتزيين نفسها وانتظار 
يينكرتون طوال الليل. فوقَعَتْ سوزوكي في حّيرة من أمرها ولم تعلم ما العمل. 

-«سوؤوكي ريد أن أطلأبمتاكم حدمة:أزيجوكبساعديني». 

ماإن سَمعَ يينكرتون من شاريلسٌ أنَّ فراشة وَلدتْ ابنأ وربّتهُ بمفردها حتّى أتى مسرعاً ليطالبّ يه: 

- «أريدُ وزوجتي كايت أن نربّيَ ابني. أرجوك ساعديني لنأخذّه معنا». ا 

هيا قبي يمكنك عفدل هنا ميكل 1 ااسسشخصيل 1 

- «فكري مليّاً في الأمر. خذي مستقبل الطفل بعين الاعتبار. ألا تظدَّينَ أنّه من الأفضل أن يأْحُدَه 
يينكرتون؟». 

كان شاريلسٌ يحاولٌ إقناعها بالموضوع بينما يدورٌ في أرجاء الغرقة وقد اعتراهٌ إحساسٌ بالذنب. 

وفِسَّرَتَ سوزوكي باكيةً كيفّ انتظرّثه مدام فراشة بقلق على مر السنين. 

- «كنثٌ سيّتاً جداً معها وهي تخلت عن عائلتها وانتظرتني ثلاتٌَ سنوات..». 

-لرآيكة أأحيرتك..هاذا شلك هي ذلك الوقدة ألع اأحذرك بأئك إن لم كأ حك الأمن بجسية سعوتبوا سكل 
سيئ؟». ّْ ّ 

-هكاف يحتأق التتمغإإليك في:دلك:الوه. لا أحتملٌ البعاة فخا هالتدة وَالألم يكنهاتتي ستانتفاؤق 
خار حاشا راسم 

خَرجَ يينكرتون بسرعة منَّ البيت بعد أن أوصى شاريلسٌ بتسليم رسالته إلى مدام فراشة. بقيّ شاريلس 
مَع كايت. وحاول بلا كللٍ أن يُقنعٌ سوزوكي بالموضوع. وفي النهاية» حَصل على وعد منها بأن تُقنعٌ مدام 
فراسّة بالتَخلّي عن طفلها. 
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في هذه اللحظات, استيقَظتْ مدام فراشة ونادث سوزوكي لتسألها عن الأصوات التي سمعتها. 
- «سوزوكي من على الباب؟». 
- «لقد صحّت المدام. اختبئا خلفي. أسرعا». 
حَاوَلَتَ سوزوكي الإسراع لكنَّ المدام كانت قد رأتْ كلّ شيء. عندما رأت شاريلسٌ وكايت وسوزوكي 
عؤادق عكر دوو نه هناء أليسّ كذلك؟». 
أومأت سوزوكي إيجاباً غيرَ قادرّة على منع نفسها من البكاء. ارتاحَت فراشَّة ووضَعَتْ يدها على 
قلبها. وفجأة انتبهث لوجود كايت. ] 
- «سوزوكي... مّن هذه السيّدة؟». 
لكنّ فراشة عَرَفَتْ أنّ سوالها غيرُ ضروريٌ. فهي ما إن رأت كايتء حتّى أخبَرّها حدسُها بأنّها زوجَةٌ 
يينكرتون الأمريكيّةٌ وقد أتوا لأخذ الطفل. فقالت بصوت هادئ؛ بل ضعيف بالأحرى: 
51 عأوملة ولكنء بشرط واحد. أطلب منه أن واج شهدا وباك ستكون نصفٌ ساعَة 
كافية لأحيوم: 4 
بعدَ أن وَعَدَتها كايت بأن تهتمّ بالطفل كما لو كان ابنتّهاء ذَهَبَثْ برفقة 
شاريلسٌ ليناديا يينكرتون. 


وبعدَ أن رَحَلَتْ كايت وشاريلسٌء جلست مدام فراشة يائسة على وسّك أن تنهار. طلَبَتْ من سوزوكي أن 
تهتمّ بطفلها بينما دخَلتَ هي إلى غرفتها. تناولت الخَنجَرَ الذي تركه لها والدذهاء وقد كُتبَ على تُصله: «إنْ 
الموت بشرّف أَفضَلٌ من العيش بالعار». قرأت الكتابة مراراً وتكراراً وسالت الدموعٌ على خدّيها. تجهّمَ وجهّها 
وشَحُبَ لكنّها كانت قد اتّخَدَتْ قرارهاء فنادَتٌ طفلّها. 

جاءً الطفل:ورمى بتفسة في حضنهنا قعائقثة مقدة: 

«أنا آسفَةٌ يا حبّي. 5 ْ . 

قبَلَنَهُ للمرّة الأخيرة وغَطّتْ بلطف عينيه بوشاح أبيض طويل. أمَا هو فأخدّ يلعَبٌ بِالعَلّمِ الأمريكيّ 
وبدمية أعطتة إيّاها من قبل غيرَ مدرك للوضع. حَدَّقَتَ لفترّة بطفلها الذي يلعب »ثم وَقَفَتَ بهدوء وسلام. 
تِراجّعَتْ وأخرّجّت الخنجَرَ وسرعانَ ما وَقَعَتْ على الأرض 

-دفراطة! أنا مخاه. 

كان يينكرتون يناديها لكنّها لم تَسمّعه. وظلّت حتَّى اللحظة الأخيرة تمُدُ يدها نحوّ طفلهاء لكنّها لقَطَتْ 
النفْسٌ الأخيرَ قبل أن تصل إليه. 1 

سرع بينكرتون وشاريلسٌ إلى الغرفة ليجداها قد فارَّقَت الحياة. أخرجّ شاريلسٌ الطفلّ من الغرقة, 
والدموحٌ تسيل من عينيه. أَمّا يينكرتون فَرَكُعَ إلى جانب مدام فراسّة الهامدة, يبكيها وينادي اسمّهاء لكنَّ 
الصدى لم يُحِبْ على بكائه. 
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نبذة عن المؤلف. 
جاكومو يوتشيني (1924-1858) 


ولِدَ يوتشيني في عائلة موسيقيّين تقليديّة في لوكا في إيطاليا. لذا كان من الطبيعيّ بالنسبة إليه أن يبدأ مهِنَتَهُ من |! سيقى. بعد أن 
شَاهَدَ عايدة ل فردي قرّرٌَ تأليفٌ الأويرات. فَالتَحَقَ بالمعهد الموسيقي في ميلانو حيث دَرَسٌ التأليفَ الموسيقي. كتّبَ أربّعاً وعشرينَ أويرا 
فحسب في حياته كلّهاء لكنّ كلّ واحدّة كانت تُحفة بحدّ ذاتها. أصبَّحَتْ أويراه الثلاتُ الأكثر شهرةٌ: توسكا ‏ الغجرية, مدام فراشة من القطّع 
التي لا بدٌ من مشاهدتها على مسارح الأويرا في العالم. ويعودٌ سببٌ الترحيب بأويرات يوتشيني إلى أنَّ موسيقاهُ الفريدةً تُعبّرٌ عن مشاعرز 

تكشف أويرا مدام فراشة الجميلةٌ عن قصّة حب حزينة وقعت أحداثها في ناكازاكي وهو ميناء ياباني. من خلال النغمات الرائعة 
والمُوّثّرة المستوحاة منْ الثقافة اليابانية. تأثَرَ يوتشيني بمسرحيّة مدام فراشة لداقيد بيلا كو في إنكلتراء فأكملَ عَمَلَهُ بسيناريو ل لويجي 
إليكا وجوزييّي جياكوزا. 

وفي 17 شباط/ فبرايرر1904. فَسْلت المسرّحيّةُ بأوَلٍ أداء لها على مسرح لا سكالا في ميلانى. ولكنه بعد أن راجع عمله مؤّمناً به قدّمَ 
منه أعظمَ وأنْجَحَ مسر. يَّة على مسرح تياترو غراندي, برسيا في شهر أيّار/ مايو من العام نفسه. 


أَمّا أعمال يوتشيني الأخرى؛ فهي: أويرا جياني سشيتشي وتوراندوت وأنشودة أي فيجيل ديتاليا بيلاً والأوركسترا يريلوديو وغيرُها. 
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نبذة عن الرسّام 
لي. جانغ إِنَّ 


حصّدَ جانغ إن لي المتخصّصٌ بالفنّ البصري في جامعّة سيول جوائرَ عدّة متها: مباراة سيول للرسم في العام 1995 و الجائزة 
الأولى عن الرسم في معرّض الفنّ في كيونغنام في العام 1996 وهو حالياً يديرٌ معرّضُ صور الوجه المبتهجة بينما يعمل كرسّام 
معطا 

يستمتمٌ با تعمالٍ تقنيّة الألوان المائيّة متأفّراً كثيراً بالأمريكيّ أندرو ويث. وذلكَ ب عب لابين لتقمو لق والعفاكق الموتحؤقين 
في أعماله. حصل لي أيضاً على المساعدة من زوجته جاي أون لي التي تستخدمُ الألوانَ الزيتيّة. 

بالإضافة إلى ذلك. هو معجّبٌ بأعمال غوستاف كليمت وإيغون سكايل ويظهر بوضوح في الكتاب مدام فراسّة: كيف تمكنَّ 
بواسطة الألوان المائيّة أن يُحدّدَ الشخصيّات والخلفيّة بطريقة واقعيّة ومفصّلّة جداً. 

وقبل البدء برسم صور كتاب مدام فراشة؛ قامّ برحلة ميدانيّة إلى ناكازاكي في اليابان. حيثُ تجري أحداثٌ هذه الأويرا. فذهَبَ 
إلى تلّة اسمها كورابيان ونظرَ إلى المحيط محاولاً أن يُشْارِكَ مدام فراشّة أحاسيسّها وهي 


تنعط ييتكردون., يدل كل جُهَده لَيَوْصلٌ أحائسين النشحصيّات إلى القازع: 


.َ 
2 

3 

4. 5 
5. لوهنغرين 
6 بحي 

7 دون 
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